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الأمناء / قسم الرصد*:

بارز   قال مركز بحثي ودبلوماسي روسي 
إن المملكة العربية الســعودية اتخذت إجراءات 
في الأشهر التي ســبقت إعلان الإدارة الذاتية، 
بهدف ما وصفــه »إضعاف« المجلس الانتقالي 

الجنوبي.
الروسية،  الدولية  الشــؤون  مجلس  وقال 
السعوديين،  إن  تقرير ترجمه »سوث24«،  في 
وعقب سحب الإمارات معظم قواتها من اليمن، 
كانوا هــم الذين علقّوا عمليــة دمج المجلس 
للإمارات،  الجنوبي، وهو مؤيد قوي  الانتقالي 
في هيــاكل الدولة وضمان تلقــي قواته في 
المناطق الجنوبية المال.. عــى أمل، أن الجنود 
الذين لم يعودوا يتقاضون رواتبهم سيلجؤون 
إلى الوحدات التي تسيطر عليها الحكومة، عى 

ما يبدو.
وبحسب المركز الدولي فإنه »من الواضح أنّ 
المجلس قرر عدم الانتظار لحدوث ذلك وذهاب 
كل شيء بينــما لا يــزال يســيطر عى عدن 

وقدرات عسكرية مهمة.«
ويضيف المركز الروسي أن المجلس الانتقالي 
الجنوبي عــاد إلى جذوره الانفصالية، عى إثر 
إعلانه إقامة حكم ذاتي في جنوب البلاد، وهو 
ما يجــب فهمه أولًا وقبــل كل شيء عى أنه 

رفض الخضوع رسميًا لحكومة هادي.
وفي حــين حــذّر المجلس الــروسي من 
الانهيار الاقتصادي المحتمل، وانشغال اللاعبين 
الخارجيين في قضاياهم المحلية بسبب تفشي 
اليمنية،  الحكومة  توقّع مــوت  وباء كورونا، 

كأحد سيناريوها إطالة أمد الحرب.
التقرير أكد بأن »القوات المسلحة )اليمنية( 
موجودة بشــكل أساسي عى الورق وتتضمن 
أســماء العديد من الجنود الوهمية الذين يتم 
تقســيم أجورهم بين الضباط القادة«، مشيرا 
إلى »أن النقــص في الموظفــين ذوي الخبرة 
من الرتــب العليا- نتيجة لحقيقــة: أن العديد 
من الضباط لا يريــدون التعاون مع هادي أو 
الإصــلاح – أثبت أنه يضرُّ بالقــدرات القتالية 

للقوات الحكومية.«

 نص التقرير:
حتى نهاية هــذا الربيــع، لم تجلب أزمة 
فــيروس كورونا أي تخفيف ملحــوظ للنزاع 
في اليمن. عى عكس ذلــك، يبدو أن الأطراف 
المتحاربة قررت الاســتفادة من الارتباك الذي 
الوضع عى  الخارجيــة وتغيير  القوى  أصاب 
الخطــوط الأمامية. عى الرغــم من الوضع 
الإنســاني المتدهور بالفعــل في البلاد ودعوة 
الأمــم المتحــدة إلى وقف إطــلاق النار خلال 
في  الهجومية.  العمليــات  اســتمرت  الوباء، 
جنوب  في  الأوضاع  تدهورت  نفســه،  الوقت 
البلاد، حيث رفع أولئك المؤيدون لتقرير المصير 

رؤوسهم مرة أخرى.
يجــب أن نعلــم الآن أن الوبــاء لن يوقف 
الأعمال العدائية في اليمن. حتى تفشي مرض 
الكولــيرا، الذي أثّر عى ما يقــرب من مليون 
شــخص في البلاد عى مدى السنوات الثلاث 
الماضيــة، لا يكفي لجعل الفصائــل المتحاربة 
اســتمرار  الواقع، مع  بأســلحتها. في  تلقي 
المزمنة في  والمجاعــة  الكوليرا  وبــاء  تفشي 
أجزاء كثــيرة من البلاد، فإن الفيروس التاجي، 
الذي أودى بحياة عدد قليل نســبيًا، لم يلاحظه 
أحد إلى حد كبــير. لقد توصّل كل من الأطراف 
المتحاربة والسكان بشــكل عام إلى مصالحة 
مع التهديد المســتمر لتفشي أمراض مختلفة 
)الكوليرا والدفتيريــا والحصبة وحمى الضنك 
البنيــة التحتية  وما إلى ذلك( بســبب نقص 

الأساسية وخطط التحصين المركزية.
والأكثر مــن ذلك، فإن واقــع الوضع في 
اليمن هو أن أولئــك الذين يقاتلون في الجبهة 
هم أكثر عرضــة للبقاء عى قيــد الحياة من 
الوباء مقارنة بالمدنيين الذين يعيشون في المدن 
المكتظة بالسكان، حيث الظروف الصحية سيئة 
للغاية... وفي الوقت نفســه، فإن الأشخاص 
الموجوديــن عى الخطــوط الأمامية يأكلون 
بشــكل أفضل، عى عكس الســكان المدنيين، 

فلديهم الأولويــة في الحصول عى الإمدادات 
الله  أنصار  أن مقاتلي  الطبية والبشرية. حتى 
)الحوثيين( يستخدمون أزمة الفيروس التاجي 
لتجنيد جنود جدد، مما يقنع الشــباب أنه من 
الأفضل أن يموت شهيدًا في المعركة بدلًا من أن 

يعاني من موت مريع بسبب الفيروس.
وبالتــالي، يبــدو أن الحوثيين مصممون 
باستمرار عى كســب الحرب الأهلية، أو عى 
الأقل إلحاق سلسلة من الهزائم المهينة بالقوات 
للرئيس  دوليًا  بهــا  المعترف  للحكومة  الموالية 
عبد ربــه منصور هادي والســعودية، قائدة 
قوات التحالف. حتــى بعد أن أصاب الفيروس 
الحوثيون هجماتهم  اســتأنف  البلاد،  التاجي 
بالصواريخ البالســتية عــى المملكة العربية 
السعودية، وشنّوا أيضًا هجومًا عى محافظة 
مأرب، كما اندلعت اشتباكات بالقرب من ميناء 

الحديدة ذي الأهمية الاستراتيجية.

معركة مأرب
محافظة  أغنــى  مأرب  محافظــة  تعتبر 
في شــمال اليمن، لامتلاكها حقــول النفط 
والغاز ومصفاة نفط ذات أهمية اســتراتيجية 
وأكبر محطة كهرباء في البــلاد. كما أنه من 
التجمع  أن مأرب هــي معقل  الأهمية بمكان 
اليمني للإصــلاح، الذي تدعمه المملكة العربية 
الســعودية في الــراع. إن خســارة مأرب 
ســتوجه ضربة قوية لمواقف الإصلاح، وكذلك 

لمصالح الرياض في اليمن.
يوفّر الوباء للحوثيين فرصة للقيام بأعمال 
هجوميــة، لأنّ الرعــاة الخارجيين لحكومة 
هادي والمملكة العربية الســعودية عى رأس 
الداخلية  بقضاياهم  مشــغولون  القائمة  تلك 
ولا يمكنهم إيلاء الكثــير من الاهتمام لليمن. 
كان هناك انخفاض ملحوظ في كثافة الغارات 
الجوية، عى ســبيل المثال، مما أتاح للحوثيين 
الفرصة لنــشر الوحدات المتنقلة بالأســلحة 

الخفيفة والمركبات المدرعة المختلفة.
ليس هناك شكٌ في أنّ قيادة الحوثي عازمةٌ 
عى الاســتيلاء عى مأرب، وتنسيق حملتها 
عى المدينة عى ثلاث جبهات في وقت واحد. 
الرئيسيون عن  المدافعون  الوقت نفســه،  في 
مأرب هم القبائل الســنية المحليــة، الذين لا 
يريــدون رؤية انتصار الحوثيــين، ولكن من 
المحتمل أن يكونوا عى استعداد للعمل من أجل 
التوصل إلى حل وســط مع أنصار الله لتجنب 
المعاناة التــي لا نهاية لها. والأكثر من ذلك هو 
أن القوات المســلحة الرسمية موجودة بشكل 
أســاسي عى الورق وتتضمن أســماء العديد 
من الجنود الوهمية الذين يتم تقسيم أجورهم 
بين الضباط القادة. وقــد ثبت أن النقص في 
الموظفــين ذوي الخبرة من أعى رتبة - نتيجة 
لحقيقــة: أن العديد من الضبــاط لا يريدون 
التعاون مع هادي أو الإصلاح - يضرُّ بالقدرات 

القتالية للقوات الحكومية.
إذا كان الحوثيون قادرين عى الاســتيلاء 
عى مأرب، فســيكون لهم السيطرة عى كل 

شــمال اليمن تقريبًا، مما ســيُضعِف بشكل 
خطير من موقف الرئيس هادي. وهذا سيفتح 
الباب لمزيد من الهجمات في جنوب البلاد، ولا 
ســيما محافظتي شــبوة وحضرموت الغنية 
بالنفط. بالنظر إلى المشــاكل في جنوب اليمن 
)التي سنتوســع فيها أدنــاه(، يمكن اعتبار 

معركة مأرب نقطة تحوّل في الحرب.

الانهيار الاقتصادي
التاجــي قد لا  الفــيروس  أن  في حــين 
يؤثر بشــكل مباشر عى الوضع العســكري 
عواقبه  تكــون  فقد  اليمن،  في  والســياسي 
الاقتصادية كارثية عــى البلاد. كانت البطالة 
والفقر في ارتفــاع حتى قبل أن ينتشر الوباء. 
وفقًا للبنك الــدولي، كان ما بين 71 و 78 في 
المائة من السكان اليمنيين يعيشون تحت خط 
الفقــر في عام 2019. ولا تَعِــد الأزمة المالية 
العالمية التي تلــوح في الأفق إلا بزيادة الأمور 

سوءًا.
عى سبيل المثال، سيؤثر الانخفاض العالمي 
الإيرادات  عــى  والطلب  الطاقة  أســعار  في 
الحكوميــة، حيث خططــت الحكومة لزيادة 
إنتــاج النفــط إلى 110،000 برميــل يوميًا 
وتوســيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال 
بحلــول نهاية عام 2019. وشــكّلت صادرات 
الطاقة لما يقرب من ثلث عائدات ميزانية الدولة 
الوقت نفســه، هناك  2019. وفي  في عــام 
خطر حقيقي يتمثــل في قيام المملكة العربية 
السعودية بقطع الدعم للحكومة اليمنية، مما 
ســيؤثر بشــكل كبير عى قدرتها عى شراء 
الأخرى.  الأساســية  والســلع  الغذائية  المواد 
تهدد الأجور المتأخرة للمســؤولين الحكوميين 
العام  القطاع  انهيار  الآخرين  الدولة  وموظفي 

الضعيف بالفعل.
كان اختفــاء التحويلات المالية من الخارج 
التاجي،  الفــيروس  من أخطر عواقــب أزمة 
التــي تم تنفيذها  إجراءات الإغلاق  أدت  حيث 
الخليج  الســعودية ودول  العربية  المملكة  في 
العربي الأخرى إلى شــلّ قدرة العمال اليمنيين 
المهاجرين عى كســب لقمة العيش. ما يجعل 
هذا الوضع أســوأ هو حقيقــة أن التحويلات 
هي مصدر رئيسي للعملة للبلاد ككل ووسيلة 
للبقــاء للعديد من اليمنيــين. في عام 2014، 
جلبت التحويلات المالية من الخارج حوالي 3.5 
مليار دولار إلى البلاد، وهــو ما يعادل تقريبًا 

جانب الإيرادات بالكامل من الميزانية الوطنية.
لاحظ المراقبــون أيضًا أنّ نوعًا من اقتصاد 
الراع ظهر في اليمن، مهّــد الطريق لبعض 
استيراد  في  المتورطين  والأشــخاص  الهياكل 
الوقــود والســلع الحيوية الأخــرى لترتيب 
جيوبهم، في حين أن البعض الآخر يكسب المال 

من خلال إعادة توزيع المســاعدات الإنسانية. 
ازدهرت  كلــما  الوضع ســوءًا،  ازداد  كلــما 
هــذه الهيــاكل، لذلك ستســتمر في تخريب 
أي محاولات لاســتعادة الحيــاة الاقتصادية 

الطبيعية في البلاد.
 لا تحــدّق اليمــن في أزمة فحســب، بل 
في انهيــار اقتصادي كامل، مع شــلل جميع 
الخدمات العامة، وزيــادة جديدة في البطالة 
والجــوع وأزمة وقــود ناجمة عــن تقليص 

الواردات.

مارد الجنوب يظهر مرة أخرى
بالإضافــة إلى هجوم الحوثيــين وانهيار 
الاقتصاد، يجب عى الحكومــة أيضًا التعامل 
مع التفتــت المتزايد للبلاد. بعد أقل من ســتة 
أشــهر من توقيع اتفاقية الرياض، التي كان 
من المفــترض أن تضع حداً للحركة الانفصالية 
في جمهوريــة اليمن الديمقراطية الشــعبية 
الســابقة )المعروفة أكثر باسم جنوب اليمن(، 
عاد المجلــس الانتقالي الجنــوبي إلى جذوره 
الانفصالية. في 26 أبريل 2020، أعلن المجلس 
الانتقالي الجنوبي أنه ســيقيم حكمًا ذاتيًا في 
جنوب البلاد، وهو ما يجب فهمه أولًا وقبل كل 
شيء عى أنه رفض الخضوع رسميًا لحكومة 

هادي.
يــرى المراقبون هذه الخطــوة كدليل عى 
تدهور العلاقات بين المجلس الانتقالي والمملكة 
في  إجراءات  اتخذت  والتي  السعودية،  العربية 
الأشهر التي سبقت، بهدف إضعافهم )..(. بعد 
اليمن،  أن ســحبت الأخيرة معظم قواتها من 
كان الســعوديون هم الذين علقّوا عملية دمج 
المجلس الانتقالي الجنــوبي، وهو مؤيد قوي 
للإمــارات، في هياكل الدولــة وضمان تلقي 
قواتــه في المناطق الجنوبية المــال، واللوازم 
بشــكل منتظم. وبدلًا من ذلك، منحوا المجلس 
الانتقــالي حصصا غذائية قصــيرة عى أمل، 
الذين لم يعودوا يتقاضون رواتبهم  الجنود  أن 
عليها  التي تسيطر  الوحدات  إلى  ســيلجؤون 
الحكومة، عى ما يبدو. من الواضح أنّ المجلس 
قرر عدم الانتظار لحدوث ذلك وذهاب كل شيء 
بينما كان لا يزال يســيطر عى عدن وقدرات 

عسكرية مهمة.

موقف الرياض الصعب

في أوائــل شــهر مايو، واجهــت المملكة 
الرئيس  الراعي  بصفتها  الســعودية،  العربية 
لحكومــة هادي، عــددًا مــن التحديات. من 
ناحية، كان هناك ضغط عســكري متزايد من 
الحوثيين، الذين كانوا يهددون بالاستيلاء عى 
اليمنية  المسلحة  القوات  ولأنّ  مأرب.  محافظة 

ضعيفة للغاية، فقد يضطر الســعوديون إلى 
زيادة نشــاطهم العســكري في اليمن، وهي 
خطوة محفوفة بالمخاطر وتتسبب في أضرار 
جسيمة لسمعة البلاد. في الوقت نفسه، هناك 
خطر من اندلاع مواجهة مســلحة مع المجلس 
الانتقالي الجنــوبي في الجنوب، عى الأرجح 
في عدن، حيث توجد وحدة ســعودية صغيرة 

تحرس مبنى البنك المركزي اليمني.
الســعودية  العربية  المملكة  لقد وصلــت 
للرياض،  إلى طريق مســدود فعلياً. يمكــن 
إذا اختارت ذلك، الاســتمرار في حرب مكلفة 
للغايــة، وبالتالي خلق حالة من الفوضى التي 
تسيطر عليها. لكنها حرب لا تستطيع الرياض 

كسبها عى المدى القصير أو المتوسط.
في ضوء أزمــة الفــيروس التاجي، التي 
ستجبر عددًا من الدول في المنطقة عى إعادة 
أولوياتها وتقليص طموحات سياستها  تقييم 
الخارجيــة، مــن المحتمل تمامًــا أن تتخى 
السعودية عن الحرب بشكل كامل. من المسلَّم 
به أنّ الأمر قد يســتغرق بضع هزائم عسكرية 

مؤلمة أكثر حتى يحدث هذا.

الواقع والتوقعات

بحلول مايو 2020، أصبح موقف الحكومة 
المعترف بها دوليًا ورعاتها الخارجيين لا يمكن 
الدفاع عنه تقريبًا. كما أن ديناميكيات التعاون 
الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران، 
التي تملي التطورات في اليمن من نواح عديدة، 
تثير التفاؤل. في حين تبــدو الرياض متوترة 
بســبب الحرب التي طال أمدها، فإن طهران، 
عى الرغم مــن الفيروس التاجي وعى الرغم 
من الصعوبــات الاقتصادية التــي تواجهها، 
مســتعدة لمواصلة سياســة نشــطة ودعم 

شركائها في المنطقة.
في ظل هذه الظــروف، من الصعب للغاية 
محاولة إجراء أي توقعات. ومع ذلك، تشــير 
جميع الظروف المذكورة أعلاه إلى سيناريوهين 

محتملين.
إذا تبنت الرياض موقفًا براغماتيًا، فيمكننا 
أن نتوقع حوارًا جوهريًا مع الحوثيين، والذي 
سيؤدي إلى ســلام مشّرف أو وقف إطلاق نار 
طويل الأمد. هذا هو السيناريو الأول. في ظل 
العربية  المملكة  تتضاعف  الثاني،  الســيناريو 
الســعودية وتندلع معــارك ضارية عى مدار 
العام، مما قد يــؤدي إلى موت حكومة هادي 

والانهيار النهائي لليمن. 
*المصدر الأصلي: مجلس الشــؤون الدولية 
أكاديمي  أبحاث  مركز  وهو   )RIAC( الروسية 

ودبلوماسي
*الترجمة والتنقيح: مركز سوث24 للأخبار 

تقرير

مركز أبحاث روسي يكشف معلومات خطيرة حول مؤامرة ضد الجنوب والمجلس الانتقالي:

ال�ضعودية اأرادت اإ�ضعاف الانتقالي 
القوات المسلحة )اليمنية( موجودة بشكل أساسي على الورق فقط  

 نهاية حكومة هادي.. 
ال�ضيناريو المحتمل


